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قيود النوع الاجتماعي المفروضة على برنامج قرى العائدين في بوروندي 
يولاندا وايما

يُنظَر لعودة اللاجئين الرسمية على أنَّها العودة إلى داخل حدود بلد اللاجئ التي يحمل جنسيتها، ومع 
ذلك ينبغي تحديد معنى مفهوم »الوطن« وفقاً لمعايير أخرى. وتتقاطع عوامل النوع الاجتماعي )الجندر( 

والقرابة مع مجموعة متنوعة من العوامل الأخرى في مختلف تجارب العودة.

ـــت  ـــة دام ـــرب أهلي ـــه ح ـــذي تبعت ـــزاع 1972 ال ـــاب ن في أعق
عقـــداً مـــن الزمـــن في التســـعينيات، التمـــس أكـــر مـــن 
مليـــون بورونـــدي اللجـــوء في البلـــدان المجـــاورة وعـــى 
ــام في 2000  ــة السـ ــع اتفاقيـ ــد توقيـ ــا. وبعـ ــها تنزانيـ رأسـ
ـــات  ـــر سياس ـــار وتغي ـــاق الن ـــف لإط ـــن وق ـــك م ـــا ذل ـــا ت وم
ــف  ــن 700 ألـ ــر مـ ــاد أكـ ــة، عـ ــة والعالميـ ــوء الإقليميـ اللجـ
ـــن 2002 و2009.  ـــا ب ـــدي في الفـــرة م لاجـــئ ســـابق إلى بورون

ــدي  ــة في بورونـ ــة المتكاملـ ــرى الريفيـ ــج القـ ــمّ برنامـ وصُمـ
والمســـاعدات  للـــأوى  العاجلـــة  الاحتياجـــات  لتلبيـــة 
الإنســـانية للعائديـــن الذيـــن لم يعـــودوا قادريـــن عـــى 
ـــا أو  ـــن مكانه ـــن م ـــر متيقن ـــاروا غ ـــم أو ص ـــول لأراضيه الوص
ـــاس. وكان  ـــن الأس ـــاً م ـــون أرض ـــاطة يمتلك ـــوا ببس ـــن لم يكون م
ـــا  ـــى أنه ـــج ع ـــداف البرنام ـــورون أه ـــات يتص ـــو السياس صانع
ـــة المســـتدامة  تنصـــب في المســـاهمة في إعـــادة الإعـــار والتنمي
ـــة  ـــة في مرحل ـــاء الســـام واللُّحمـــة الاجتماعي ـــدة الأمـــد وبن بعي
مـــا بعـــد النّـــزاع. لكـــنَّ البرنامـــج في الحقيقـــة تمخـــض عـــن 
ـــم  ـــتمرار تهجيره ـــن باس ـــن العائدي ـــر م ـــه كث ـــعَرَ في ـــعٍ شَ وَض
ـــة إلى  ـــيتها إضاف ـــون جنس ـــي يحمل ـــم الت ـــن بلدانه ـــى ضم حت
ــائي الاجتماعـــي  ــران والتنـ ــاط والهجـ ــعور بالإحبـ ــار شـ انتشـ

مـــن العائلـــة ومـــن المجتمـــع البورونـــدي.  

والعـــودة إلى البـــاد الأصليـــة، كـــا التَّهجـــر، لهـــا أثـــر 
تتفـــاوت حدتـــه عـــى الرجـــال والنســـاء إذ تتأثـــر العـــودة 
بالعلاقـــات الجندريـــة القائمـــة مســـبَّقاً وتؤثـــر فيهـــا أيضـــاً 
ــة  ــات عمليـ ــراد والأسر والمجتمعـ ــدأ الأفـ ــا يبـ ــك عندمـ وذلـ
إعـــادة التفـــاوض وإعـــادة ترســـيخ أنفســـهم في أماكـــن 
ـــل محـــوراً  ـــرة تمثِّ ـــاك عوامـــل أخـــرى كث ـــدة. ومـــع أنَّ هن جدي
ــل  ــذه العوامـ ــن هـ ــرى )مـ ــذه القـ ــاق هـ ــياً في إخفـ رئيسـ
ـــن  ـــي(، يمك ـــتوى الوطن ـــى المس ـــي ع ـــام الحقيق ـــدان الس فق
تعلـــم دروس مهمـــة حـــول النـــوع الاجتماعـــي واجتيـــاز 
لـــت  المراحـــل الانتقاليـــة وذلـــك بدراســـة الطـــرق التـــي حُوِّ
ــاء  ــودة وبنـ ــبب العـ ــة بسـ ــدر والقرابـ ــات الجنـ ــا علاقـ فيهـ
القـــرى، مـــا يـــؤدي دون أدنى شـــك إلى وقـــوع العائديـــن في 

وضـــع أكـــر اســـتضعافاً. 

فــأول برنامــج مــن برامــج »قــرى الســام« أُطلِــقَ في عــام 2004 
م الإســكان لكــنَّ كثــراً مــن القرويــن افتقــروا إلى الوصــول  وقــدَّ
ــرى  ــج الق ــك برنام ــا ذل ــم ت ــية. ث ــات الرئيس ــكافي للخدم ال
الريفيــة المتكاملــة الــذي انتهــج مقاربــة أكــر عموميــة ووفّــر 
ــة  ــلم الأراضي المزروع ــن الأسر لم تتس ــراً م ــع أنَّ كث الأرض )م
بعــد( وتضمــن البرنامــج نطاقــاً مــن المشروعــات الداعمــة مــع 
ــة التــي  ــد الأمــد في البيئ توقــع دمــج العائديــن المســتدام بعي
ــي لا تقــدم ســوى قــدراً محــدوداً  ــا الزراعــة والت تطغــى عليه

مــن الأراضي وفــرص ســبل كســب الــرزق.1  

وليســت برامــج بنــاء القــرى فكــرة جديــدة في هــذه المنطقــة 
مــن إفريقيــا وغالبــاً مــا تعرضــت للانتقــاد عــى خلفيــة 
الأضرار البيئيــة المصاحبــة لأســاليبها في تغيــر اســتخدام المــوارد 
ــن  ــة ب ــات الاجتماعي ــاس الفروق ــى أس ــل ع ــيمها للعم وتقس
الجنســن. فعــى ســبيل المثــال، كلــا ارتفعــت كثافــة الســكان 
في منطقــة مــا، زادت صعوبــة مهمــة جمــع الحطــب اليوميــة 
إذ يتعــن عــى جميــع المقيمــن بالقريــة الســر لمســافات 
أطــول بحثــاً عــن الخشــب مقارنــة بحالهــم عندمــا كانــوا 
يقطنــون في مســاكن ريفيــة متناثــرة. فعندمــا يُنظَــر إلى جمــع 
ــدي،  ــال في بورون ــا الح ــوية ك ــة نس ــه مهم ــى أنَّ ــب ع الحط

ــر. ــذا الأث ــدري له ــز الجن ــح التحي يتَّض

عَدُّ النِّساء
يبــدو أنَّ تحليــل الجنــدر في برنامــج القــرى الريفيــة المتكاملــة 
يقتــر لدرجــة كبــرة عــى جانــب المســاواة بــن الجنســن في 
النشــاطات. وفي بيــان أكــدت عليــه الكــوادر العاملــة في عــدة 
منظــات، قــال أحــد موظفــي هيئــة الأمــم المتحــدة ببســاطة: 
»كان لدينــا عــدة مواضيــع متداخلــة مثــل مســألة الجنــدر. ... 
عنــد تحديــد المســتفيدين ]...[ كان يجــب أن يكــون 50% عــى 

الأقــل منهــم نِّســاء«. 

عــدد  مــن  أكــر  اللاجئــات  عــدد  أنَّ  يفــرض  مــا  وغالبــاً 
اللاجئــن، ولكــن عنــد إحصائهــم تســاوت أعــداد الرجــال 
والنِّســاء البورونديــن تقريبــاً في تنزانيــا في الثمانينيــات.2 وهــذا 
يجعــل نتائــج عــد النِّســاء في برنامــج إقامــة القــرى أكــر إثــارة 
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للانتبــاه إذ يزيــد عــدد النِّســاء المســجلات في القــرى الريفيــة 
ــي في  ــبب الرئي ــود الس ــال. ويع ــدد الرج ــن ع ــة ع المتكامل
ذلــك لأهــدف المســاواة المذكــورة أعــاه ومــا يترتــب عــى ذلك 
غــم مــن وجــود  مــن شــمل الأسر التــي تعيلهــا نِّســاء. وعــى الرُّ
نِّســاء بالغــات في الأسر التــي يعيلهــا رجــال، لا تشــتمل معظــم 

ــا نِّســاء عــى رجــال بالغــن. ــي تعيله الأسر الت

وظــن قاطنــو تلــك القــرى وكــوادر عمــل البرنامــج عــى حــد 
ــاك ارتباطــاً بــن ارتفــاع عــدد النِّســاء في القــرى  ســواء أنَّ هن
والقوانــن والممارســات المعنيــة بحــق حصــول المــرأة عــى 
ميراثهــا مــن الأراضي إذ لا تُــورثّ غالبيــة النِّســاء أراضي أبائهــن 
ــات في  ــق للمُطلّق ــن ولا يح ــل أراضي أزواجه ــورثّ الأرام ولا ت
ــار  ــر آث ــن. ولم ت ــن طُلقائه ــى أرض م ــول ع ــادة الحص الع
التحيــز لنــوع اجتماعــي ضــد آخــر في مســألة توريــث الأراضي 
النِّســاء وحســب ولكنّهــا حــددت أيضــاً وجــود كثــر مــن 
ــه  ــن لم يعــرف ب ــة أو م ــه أم مُطلّق ــن ل الرجــال ولا ســيما م

ــة.  ــراث الأرض بالتبعي ــه في م ــد حق ــالي فق ــده وبالت وال

ولا يمكــن إنــكار توفــر برنامــج القــرى الريفيــة المتكاملــة 
للمســاكن في بورونــدي للنِّســاء العائــدات الــاتي كان مــن 
لــدى عودتهــن  الخاصــة  المفــرض اســردادهن لمســاكنهن 
ــع  ــن. وم ــي تحظــر توريثه ــن الت ــولا القوان ــة الحــال ل بطبيع
ــرى  ــة الق ــرات بإقام ــاد عــدد النِّســاء المتأث ــح ازدي ــك، أصب ذل
ــام  ــة أم ــبة الماثل ــر المناس ــات غ ــراً للتحدي ــكالياً نظ ــراً إش أم
ــا  ــي تواجهه ــرزق الت ــادة ترســيخ ســبل كســب ال الدمــج وإع

ــن. ــادة التوط ــي بإع ــج المعن ــذا البرنام ــاء في ه النس

توزيع العمل على أســاس الجندر
ــن لا  ــا أراضٍ )الذي ــن ب ــن القروي ــرة م زاد وجــود أعــداد كب
يملكــون أراضي خاصــة بهــم( مــن احتياطــي العــال الزراعيــن 
مــا جعــل فــرص العمــل المأجــور في القــرى المحيطــة شــحيحة. 
لتلبيــة  الأسر  مــن  كثــر  واعتمــدت  الأجــور  وانخفضــت 
احتياجاتهــا الأساســية عــى هجــرة الأيــدي العاملــة في أسرهــم 
إلى مناطــق أخــرى في بورونــدي أو في تنزانيــا. وبمــا أنّ غالبيــة 
الأسر تعيلهــا نِّســاء يتحملــن مســؤولية أطفالهــن، فهــن أقــل 
ــك، لا  ــاً لذل ــن الرجــال. وتبع ــدرة عــى الهجــرة للعمــل ع مق
رة للدخــل التــي  يُتــاح لــأسر التــي تعيلهــا إنــاث المــوارد الُمــدِّ

ــا لنجــاه الأسر الأخــرى. ــى عنه لا غن

وســلطت العائــدات الضــوء عــى الانتقــال مــن ســبل كســب 
الــرزق التــي أسســنها عــر عقــود مــن المــن في تنزانيــا حيــث 
كــنَّ يحظــن بقــدر أكــر مــن الوصــول إلى الأراضي والمــوارد أو 

حقــوق الاســتفادة مــن نظــام التوزيــع الإنســاني في مخيــات 
ــيات  ــنَّ أساس ــن له ــأنه أن يضم ــن ش ــذي كان م ــن ال اللاجئ
ــخوا في  رُسِّ الــذي  للعائديــن  اليوميــة. وبالنســبة  المعيشــة 
القــرى، كان العجــز في ديمومــة توفــر الطعــام لأسرهــم مرتبطــاً 
بالتوقعــات الجندريــة لــدور النســاء في الأسرة وتوزيــع العمــل 
عــى أســاس الجنــدر والطــرق التــي حــددت فيهــا التوقعــات 

ــة.  ــاة في القري الســابقة مداركهــم وتوقعاتهــم حــول الحي

مــن  بكثــر  صلــة  ذات  مهمــة  أخــرى  عوامــل  وهنــاك 
ــا  ــة عــى أنَّه ــوا ينظــرون للقري ــا إذا كان ــن تتضمــن م العائدي
ــدة  ــات ممت ــم عائ ــت لديه ــا إذا كان ــة وم ــم الأصلي منطقته
ــاد  ــدون الُمع ــز العائ ــد رك ــا. وق ــادوا إليه ــي ع ــة الت في المنطق
توطينهــم في قــرى قريبــة مــن عائلتهــم الممتــدة  عــى أهميــة 
ــل  ــرص العم ــر ف ــة وتوف ــة للزراع ــول الأسرة لأرض صالح وص
ــاء  ــة والبن ــاوي في الزراع ــل بالتس ــم العم ــي أو تقاس التعوي
ــاركة  ــرض والمش ــد الم ــاعدة عن ــي المس ــال وتلق ــة الأطف ورعاي
في الاحتفــالات. ويصــف ســينريغي أحــد المقيمــن في تلــك 
ــه:  ــة بقول ــه الأصلي ــداً عــن منطقت ــه بعي القــرى إعــادة توطين
»... نحــن نعيــش هنــا كــا لــو كنــا لاجئــن، حتــى مــع وجــود 
قريــة بالقــرب مــن ]موطننــا الأصــي[ حيــث كان مــن الممكــن 
ــة  ــت خمس ــد أمضي ــهولة .... لق ــاك بس ــا هن ــد عائلتن أن نج
ــارتي.  ــأتي لزي ــي[ ي ــراد عائلت ــا ولم أرّ أحــداً ]مــن أف أعــوام هن
... وأخبرتنــا الأمــم المتحــدة وحكومتــا تنزانيــا وبورونــدي بــأن 
كل شــخص ســيعود إلى مقاطعتــه الأصليــة. وهــذا مــا شــجعنا 
حينهــا عــى العــودة للديــار لأننــا كنــا نرغــب في العــودة 
لرؤيــة وطننــا. ... فالمــرء لا يمكــن زرعــه في الأرض كــا يُــزرَع 

المــوز«.
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لته منحة الدراسات العليا في  هذه المقالة مأخوذة من بحث موَّ
كندا على مستوى الماجستير التي قدمها المجلس الكندي لبحوث 

العلوم الاجتماعية والإنسانية. 
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